
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  الصلوات لا تهدم وإنما أراد به مواضع الصلوات وعبر بالصلوات عنها على سبيل المجاز

فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

 قال فلم يكن له عنه جواب ومن أنصف من نفسه ونفى العصبية عن كلامه أقر بأن القرآن مشحون

بالمجاز وكيف لا وهو من توابع العصابة وبدائع كلمات العرب ولا يخلو القرآن من ذلك .

 وقد قال القاضي في مختصر التقريب يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في القرآن .

 واحتج ابن داود C على مذهبه بوجهين .

 أحدهما أن المجاز لا يدل بمجرده لعدم وضعه له فلو ورد في القرآن لأدى إلى الإلباس وهو لا

يقع من االله تعالى وأجاب في الكتاب بأن الإلباس ينتفي مع القرينة فإن قلت إذا كان مع

القرينة ففيه تطويل قلت التطويل لا ينفي إلا كونه على خلاف الأصل ونحن مقرون بذلك نعم

لقائل أن يقول هذا الجواب يقتضي أن المجاز لا يقع في القرآن إلا مع القرينة .

 وثانيهما أنه لو جاز وقوع المجاز في القرآن لجاز أن يطلق على االله أنه متجوز لأن المتجوز

من يتكلم بالمجاز وأجاب بوجهين .

 أحدهما إن أسماء االله تعالى توقيفية عنه لا بد في إطلاقها من ورود الإذن وهذا لم يرد به

إذن فلا نطلقه عليه .

 والثاني سلمنا أن أسماءه تعالى دائرة مع المعني لكن شرطه ألا يوهم نقصا وما نحن فيه

يوهم النقص لأن التجوز يوهم تعاطي ما لا ينبغي لأنه مشتق من الجواز وهو التعدي وأما من

أنكر المجاز في اللغة مطلقا فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع أنه أسد فإن

ذلك مكابرة وعناد ولكن هو دائر بين أمرين .

   أحدهما أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها

وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا فإنه حينئذ يطلق
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